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التوجه السوداني نحو روسيا 
أبعاده التاريخية.. ودوافعه الآنية.. ونتائجه المستقبلية

يوسف كامل خطاب

باحث اول

مركز الخليج للأبحاث 



www.grc.net www.grc.net2

مقدمة

في الرابع من يونيو 2024م، توجََّه نائب رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان )مالك عقار( إلى روسيا 
في زيــارة رســمية تســتغرق عــدة أيــام؛ فيمــا توجَّــه وفــد 
آخر ــ برئاسة الفريق أول ركن )شمس الدين كبا�شي( 
لزيارة كل من مالي والنيجر حليفتي موسكو في الساحل  
الأفريقــي؛ وتمثــل الزيارتــان أهميــة كــبيرة للســودان في 
ظــل الحــرب الحاليــة؛ فــالأولى تعكــس تعويــل الســودان 
على الدعم العسكري الرو�شي لمواصلة الحرب الحالية 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، باعتبار 
روســيا هي المــورد الرئيــس لأسلحــة الجيــش الســوداني 
منــذ عقــود؛ والثانيــة تؤكــد رغبــة الســودان في توظيــف 
في  العســكريين  والقــادة  بين موسكــو  الكــبير  التقــارب 
مــالي والنيجــر، اللــتين تشــارك عناصــر منهمــا في الحــرب 
الســودانية ضمن قوات الدعم الســريع، ضد الجيش 
السوداني؛ ما يعني أن تزامن الزيارتين مقصودًا، وأن 

ــة، إن لــم تكــن واحدة. أهدافهمــا متقارـ

روســيا  اتجــاه  في  الســوداني  التحــرك  هــذا  أثــار  وقــد 
وحليفتيهــا الإفريقيــتين تســاؤل المتابــعين مــن الباحــثين 
والمحلــلين عــن أبعــاد العلاقــات الســودانية ــــ الروســية، 
الآنيــة  وآثــاره  وأبعــاده،  التحــرك،  هــذا  وأهــداف 
الســودان،  في  الداخليــة  الأوضــاع  على  والمســتقبلية 
 عــن آثــاره الإقليميــة والدوليــة؛ خصوصًــا وأن 

ً
فــضلا

هــذا التحــرك قــد ســبق بتصريحــات للســفير الســوداني 
لدى روســيا )محمد ســراج( قال فيها إن الخرطوم لن 
تتــخلى عــن التزاماتهــا ببنــاء قاعــدة بحريــة روســية في 
البحــر الأحمــر، موضحًــا أنّ المشكلــة تكمــن في بعــض 

الإجَّرائيــة. المســائل 

الخلفية التاريخية للعلاقات الروسية ـــ السودانية

حــرص الاتحــاد الســوفيتي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
دايــة الحــرب البــاردة ضــد الولايــات المتحــدة  الثانيــة وـ
والغــرب، على الوصــول إلى الممــرات البحريــة العالميــة، 
بالــدول  علاقتــه  يوطــد  أن  الغايــة  تلــك  وتطلبــت 
كانــت  والتي  الممــرات،  تلــك  على  المطلــة  الإفريقيــة 
تقديــم  إلى  فبــادر  الأوروبــي؛  للاســتعمار  خاضعــة 
في  انتشــرت  التي  الــوطني  التحريــر  لحــركات  الدعــم 
الوصايــة  مــن  لتتحــرر  المســتعمرة،  الإفريقيــة  الــدول 
وســعت  اســتقلالها.  وتنــال  يــة،  الأوروـ الاســتعمارية 
موسكــوإلى إقامــة علاقــات ثنائيــة مــع الــدول الإفريقيــة 

يــة. الأوروـ الاســتعمارية  الوصايــة  مــن  تحررهــا  فــور 

ومســاعدات  قروضًــا  منهــا  للعديــد  قدمــت  كمــا 
عســكرية واقتصاديــة وماليــة كــبيرة وميســرة؛ إضافــة 
تقــدر  التي  المجانيــة،  والفنيــة  الماليــة  المســاعدات  إلى 
 عــن تلقــى عشــرات الآلاف 

ً
بــملايين الــدولارات؛ فــضلا

العــالي في الجامعــات  الــطلاب الأفارقــة تعليمهــم  مــن 
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باتريــس  جَّامعــة  ذلــك  في  بمــا  المرموقــة،  الســوفيتية 
لومومبــا الشــهيرة، المعروفــة حاليًــا بـ)الجامعــة الروســية 
الاتحــاد  أن  إلى  المصــادر  وتــشير  الشــعوب(.  لصداقــة 
الســوفيتي كانــت لديــه اتفاقيــات حكوميــة دوليــة بشــأن 
التعــاون الاقتصــادي والــفني مــع 37 دولــة في إفريقيــا. 
في  الســوفييت  المتخصصــون  شــارك  أساســها  وعلى 
يْ 600 مؤسســة ومنشــآت أخــرى، بحلــول 

َ
إنشــاء حــوال

الثمانينيــات. نهايــة 

الســودان  بين  العلاقــات  بــدأت  الســياق،  هــذا  في 
والاتحاد الســوفيتي، في 5 يناير عام 1956م؛ وتطورت 
تطــورًا مطــردًا على مــدى ســتينيات القــرن الما�شي، عبر 
توقيــع الاتفاقيــات الطويلــة الأمــد التي ســاعدت على 
ناءً على  تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات؛ وـ
تلــك العلاقــة المبكــرة بين البلديــن، حصلــت المؤسســة 
العسكرية السودانية على دبابات سوفيتية متقدمة في 
كفاءتهــا القتاليــة، ومازالــت موجَّــودة بــسلاح المدرعــات، 
كذلــك حصــل عــدد مــن الــطلاب الســودانيين على مِنــح 
للدراسات الجامعية وفوق الجامعية، التي زودت البلاد 

بكفــاءات علميــة في الطــب والهندســة والــطيران

قطع العلاقات في عهد الرئيس جعفر نميري

في 19 يوليــو 1971م، قــام الحــزب الشــيوعي الســوداني 
بمحاولــة انــقلاب نفذهــا عضــو مجلــس قيــادة الثــورة 
الوطنيــة الرائــد )هاشــم العطــا( بمســاعدة أعضــاء مــن 
الرئيــس  فاجَّــأوا  الذيــن  الســوداني؛  الشــيوعي  الحــزب 
مجلــس  واجَّتمــاع  النــميري  جَّعفــر  الأســبق  الســوداني 
قيــادة الثــورة في القصــر الرئــا�شي واســتولوا عليهمــا مــع 
عــدد مــن الضبــاط المؤيديــن للنــميري. وبعــد ثلاثــة أيــام 
مــن الانــقلاب اقتحمــت وحــدات مــن الجيــش القصــر 
وأنقذت الرئيس جَّعفر النميري واعتقلت هاشم العطا 
وأعوانه؛ فأمر النميري بالقبض على مئات الشيوعيين 
لمحاكمــة  تقديمهــم  وتــم  المنشــقين،  الجيــش  وضبــاط 
عســكرية، قضــت بإعــدام بعضهــم، وسجنــت البعــض 
الرئيــس جَّعفــر  قــرر  ذلــك، الانــقلاب  أثــر  الآخــر. وعلى 
نميري قطع العلاقات مع الاتحاد السوفيتي من جَّانب 

واحــد، والتوجـَّــه صــوب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وعقــب إعلان الجيــش الســوداني انتهــاء حكــم النــميري 
ــــ بعــد عصيــان مدنــي شــامل واحتجاجَّــات على الــغلاء ــــ 
وتشكيل مجلس عسكري أعلى لإدارة المرحلة الانتقالية 
تحــت رئاســة الفريــق عبــد الرحمــن محمــد حســن ســوار 
البلديــن  بين  العلاقــات  بــدأت  الذهــب عــام 1985م، 
تعــود إلى مجراهــا الطبــيعي بــشكل تــدريجي؛ واســتمرت 
إلى أن تم تفكيك الاتحاد السوفيتي بعد توقيع اتفاقية 
)اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة( )بيلوفيجسك( 
بين روســيا و11 دولــة في الثامــن مــن ديســمبر 1991م، 
والتي اتفــق فيهــا على أن الاتحــاد الســوفياتي »لــم يعــد 
موجَّودا«؛ وأعلن عن الاتفاقية رســميًا في 25 ديســمبر 
كل  اســتقلت  الإعلان  بعــد  شــهرين  وخلال  1991م؛ 

الجمهوريــات الســوفياتية

بدأت العلاقات بين السودان والاتحاد 
1956م؛  عــام  ينايــر   5 في  الســوفيتي، 
مــدى  على  مطــردًا  تطــورًا  وتطــورت 
توقيــع  عبر  الما�ضي،  القــرن  ســتينيات 
الاتفاقيات الطويلة الأمد التي ساعدت 
في  البلديــن  بين  التعــاون  تطويــر  على 

المجــالات شتى 
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علاقة السودان بالاتحاد الرو�ضي وتطورها:

دولــه،  واســتقلال  الســوفيتي،  الاتحــاد  تفــكك  بعــد 
أعلنت السودان اعترافها الرسمي بـ)الاتحاد الرو�شي(، 
أو )روسيا الاتحادية ( ــ كما هو شائع ــ في 29 ديسمبر 
بين  الدبلوماســية  العلاقــات  واتســمت  1991م. 
البلديــن خلال العقــد الأخير مــن القــرن الما�شي ــــ فترة 
بالتباطــؤ  ــــ  يلتســن(  )بــورس  الــرو�شي  الرئيــس  حكــم 
تنظيــم  عــدا  شــأن  ذو  أمــر  يحــدث  فلــم  والفتــور؛ 
اتفاقيــة  بموجَّــب  والاقتصاديــة  التجاريــة  العلاقــات 
التجارة والتعاون الاقتصادي والتقني التي أبرمت بين 
ينايــر 1998م،  في  والســودانية  الروســية  الحكومــتين 
والتي حلــت عوضًــا عــن عــدد مــن الاتفاقيــات المبرمــة 

ســابقًا في هــذا المجــال،

ومــع تــولي الرئيــس بــوتين في 31 ديســمبر 1999م مهــام 
)بوريــس  الرئيــس  تــنحي  بعــد  بالوكالــة،  روســيا  رئيــس 
يلتســن(، ثــم فــوزه بانتخابــات الرئاســة عــام 2000م، 
بــدأت العلاقــات في التفاعــل والتطــور الســريع، حيــث 

قــام وزيــر الخارجَّيــة الســوداني بزيــارة عمــل إلى موسكــو 
الــرو�شي  الخارجَّيــة  نوفــمبر 2001م، كمــا زار وزيــر  في 
السودان. وفي أبريل 2002م، زار وزير الدفاع السوداني 
بكــري حســن صــالح روســيا؛ وتــم أثنــاء الزيــارة إعــداد 
الحكومــتين  بين  التــقني  العســكري  التعــاون  اتفاقيــة 
الروســية والســودانية. وتــم توقيــع هــذه الاتفاقيــة في 
بهــا  قــام  التي  الزيــارة  خلال  وذلــك  2003م،  مــارس 
إلى الخرطــوم  نائــب رئيــس لجنــة التعــاون العســكري 

والتــقني الروســية )يــوري خوزيانينــوف(

والمباحثــات  الزيــارات  يتبــادلان  الطرفــان  وظــل 
السياســية على مســتوى الــوزراء وكبــار المســؤولين في 
البلديــن خلال الحقبــة الأولى مــن حكــم الرئيــس بــوتين 
)2000 ــ 2012م(؛ كما نشطت العلاقات الاقتصادية 
والتجاريــة بين البلديــن، ســواء بصــورة مباشــرة، مــن 
خلال الصــادرات الروســية إلى الســودان، التي تضــم 
ومــواد  ائيــة  الكهرـ والأجَّهــزة  والتقنيــات  الماكنــات 
البنــاء. أو مــن خلال تصديــر جَّــزء مــن الســلع الروســية 
إلى الســودان عــن طريــق شــركات الوســاطة المصريــة 
مــن  الروســية  الــواردات  أمــا  والإماراتيــة.  والســعودية 

الســوفيتي،  الاتحــاد  تفــكك  بعــد 
الســودان  اعترفــت  دولــه،  واســتقلال 
)روســيا  أو  الــرو�ضي(،  بـ)الاتحــاد 
1991م.  ديســمبر   29 في  الاتحاديــة( 
البلديــن  بين  العلاقــات  واتســمت 
خلال حكــم الرئيــس )بــورس يلتســن( 
في  بــدأت  ولكنهــا   والفتــور؛  بالتباطــؤ 
تــولي  مــع  الســريع  والتطــور  التفاعــل 

الحكــم بــوتين  الرئيــس 
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كالقطــن،  الزراعيــة  المنتجــات  في  فتمثلــت  الســودان 
والفــول  والسمســم،  (الكركديــه)،  الأحمــر  والشــاي 

الســوداني.

الســودان  علاقــات  تطــورت  الحقبــة،  تلــك  وخلال 
مــع بعــض جَّمهوريــات روســيا الاتحاديــة، كجمهوريــة 
شــركاتها  بعــض  تمكنــت  التي  الروســية،  تتارســتان 
مثــل )كامــاز(، ومصنــع المروحيــات، وشــركة )ألنــاس(... 
تثبيــت قدمهــا في الســوق  مــن  مــن الشــركات  وغيرهــا 
التتارســتاني  الــوزراء  رئيــس  زار  وقــد  الســودانية. 
)روســتام مينيخامــوف( الخرطــوم في يونيــو 2001م، 
حيث وقع مذكرة التفاهم في مجال النفط بين شركة 
)تات نفط( الروسية ووزارة الطاقة السودانية. وكانت 
شــركتا )لوكويــل( و)روس نفــط( الروسيتــان قــد أبدتــا 

الســودانية الســوق  في  بالعمــل  اهتمامهمــا 

وفي يوليو 2004م، فازت شركة )ستروي ترانس غاز( 
 STGInternational( الروسية والشركة الخاضعة لها
أنابيــب  خــط  مــن  قســم  إنشــاء  بمناقصــة   )Gmbh
ــور  ــط بين مكمــن النفــط )ميلــوت( وـ النفــط، الــذي يرـ
تسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر بطول 366 
كيلــومترًا، وتبلــغ قدرتــه على تمريــر النفــط مقــدار 200 
لــغ كلفــة العقــد الإجَّماليــة 100  الــف برميــل يوميًــا، وـ
مليــون دولار؛ وتــم إنجــاز هــذا القســم مــن خــط أنابيب 

النفــط في مطلــع عــام 2008م.

النقــل  في قطــاع  بنجــاح  الروســية  الشــركات  وعملــت 
طائــرة   35 قرابــة  كانــت  حيــث  الســوداني؛  الجــوي 
ومروحية روســية تقوم برحلات جَّوية في إطار البرامج 
الإنســانية لهيئــة الأمــم المتحــدة. وتعــد هــذه الطائــرات 
الروســية أكبر مجموعــات الــطيران الروســية المرابطــة 
الحديــد«  »الســكك  شــركة  وكانــت  روســيا.  خــارج 

الروســية تدرس إمكانات مشــاركتها في تحقيق مشــروع 
واسع النطاق وهو تطوير شبكة السكك الحديدية في 
ات القطار والقاطرات  السودان بما في ذلك توريد عرـ
الروسية الصنع. كما وجَّدت بعض الخطوات الرامية 
مجــال  في  الســودانية  الروســية  الشــراكة  إقامــة  إلى 

الطاقــة

تنامي العلاقات وتوطيدها في حقبة بوتين الثانية

مــن  المزيــد  الســودانية  ــــ  الروســية  العلاقــات  شــهدت 
الثانيــة  بوتــن  الرئيــس  حقبــة  في  والتطويــر  التوســع 
مــع  ســنواتها  بعــض  تزامنــت  التي   ،)2029 -  2012(
عهــد الرئيــس الســوداني الســابق )عمــر البــشير(، الــذي 
كان على قناعــة كــبيرة بشخصيــة الرئيــس بــوتين؛ وقــد 
تجســدت تلــك القناعــة في العديــد مــن المظاهــر، منهــا

عــرض الرئيــس )البــشير( على الرئيــس الــرو�شي  	•
)بوتين( إنشاء قاعدة عسكرية روسية على السواحل 
الســودانية المطلــة على البحــر الأحمــر، مقابــل حصــول 
الســودان على أسلحــة ومعــدات روســية؛ وهي الفكــرة 
تــم طرحهــا خلال زيارتــه لروســيا عــام 2017م؛  التي 
يحتاجَّــه  مــا  للحصــول على  فيهــا وســيلة  حيــث وجَّــد 
 عمــا يحققــه التواجَّــد 

ً
الســودان مــن أسلحــة، فــضلا

أيــة  مواجَّهــة  مــن  الســودان  في  الــرو�شي  العســكري 
الشــؤون  في  مناوئــة  أميركيــة  تــدخلات  أو  ضغــوط 
الداخلية السودانية آنذاك؛ اقتداء بالرئيس السوري 
بشــار الأســد، الــذي دعــم بقــاءه في الســلطة بالســماح 
مينــاء  عبر  ســوريا،  في  العســكري  بالتواجَّــد  لروســيا 

طرطــوس

تلــك  اغتنــام  على  روســيا  حــرص  مــن  الرغــم  وعلى 
هامًــا،  استراتيجيًــا  مكســبًا  باعتبارهــا  الفرصــة 
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وخصوصًا بعد أن فقدت تواجَّدها على البحر الأحمر 
ــرة في الصومــال، إلا أن الظــروف  بفقــدان قاعــدة برـ
مــن  الــرو�شي  الرئيــس  لروســيا، وخشــية  الاقتصاديــة 
يــة؛ جَّــعلا  الصــدام مــع الولايــات المتحــدة والــدول الغرـ
الرئيس بوتين يتردد في قبول عرض الرئيس السوداني 
آنذاك، وإن ظل الأمر يراوده ويطمح إلى تحقيقه متى 

ســنحت فرصــة أفضــل.

الروســية  الأمنيــة  )فــاجَّنر(  الســماح لمجموعــة  	•
الخاصة، ذات العلاقة الوطيدة بالكرملين، بممارسة 
في  والاقتصاديــة  العســكرية  الأنشــطة  مــن  العديــد 
السودان؛ حيث كانت فاجَّنر تقوم ــ منذ عام 2017م 
للرئيــس  المواليــة  الســريع،  الدعــم  قــوات  بتدريــب  ــــ 
الاســتخباراتية؛  المعلومــات  معهــا  وتتبــادل  البــشير، 
وذلــك مقابــل ســيطرة فــاجَّنر على العديــد مــن مناجَّــم 
ســودانية  ومناطــق  الأزرق  والنيــل  دارفــور  في  الذهــب 
أخــرى؛ وهي المناجَّــم التي كان اســتخراج الذهــب منهــا 
فترة  منــذ  الســريع  الدعــم  قــوات  لســيطرة  خاضعًــا 
طويلة، ما يسَر انتقال السيطرة على موارده إلى فاجَّنر 
لتقــوم بتشــغيلها، عبر شــركات واجَّهــة مرتبطــة بقائــد 
فــاجَّنر )بريجــوجَّين( وشخصيــات أخــرى مــن النخبــة في 

موسكــو.

وكان هذا النشاط العسكري لفاجَّنر في السودان مصدر 
إزعــاج وقلــق واستيــاء للولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن 
يــة، باعتبــاره مقدمــة لتواجَّــد عســكري  الــدول الأوروـ
كثيــف  تواجَّــد  عــن  يســفر  قــد  الســودان،  في  رو�شي 
 عمــا كانــت 

ً
ودائــم على نحــو مــا تــم في ســوريا؛ فــضلا

تجنيــه فــاجَّنر مــن مكاســب اقتصاديــة جَّــراء حصولهــا 
لقــاء تواجَّدهــا وخدماتهــا مــن ذهــب الســودان وثرواتــه. 
قــد عبرت الولايــات المتحــدة عــن هــذا الازعــاج والقلــق 

المرتبطــة  الشــركات  بإصــدار حظــر لإحــدى  والاستيــاء 
بفاجَّنر، وهي شركة )مروي غولد )Gold	Meroe التي 
الخزانــة  مــن وزارة  الســودان،  مــن  الذهــب  تســتخرج 
الأميركيــة عــام 2020م، وتبعهــا الاتحــاد الأوروبــي في 

وقــت لاحــق، لارتباطهــا بفــاجَّنر وقائدهــا.

توقيع المزيد من الصفقات بين البلدين، حيث  	•
وقعــت الحكومــة الســودانية صفقــة مــع روســيا لتكريــر 
النفــط، في نوفــمبر 2018م،  تأكيــدا على العلاقــات 
المــميزة بين رئي�شي البلديــن وتفاهمهمــا إلى الحــد جَّعــل 
اجَّتمــاع  بعــد  بوتــن،  الرئيــس  يعــد  البــشير  الرئيــس 
جَّمعهمــا، بــأن يســلم )مفتــاح إفريقيــا( لروســيا. وظلــت 
العلاقــات بين الرئيــسين قويــة ومتينــة حتى تــم عــزل 

الرئيــس البــشير مــن الســلطة في أبريــل 2019م

العلاقات السودانية ـــ الروسية الحالية

ظلــت العلاقــات الســودانية ــــ الروســية على مــا كانــت 
عليــه مــن دفء في عهــد البــشير، وقــد تجســد ذلــك في 

بعــض المظاهــر، منهــا

شهدت العلاقات الروسية ــ السودانية 
في  والتطويــر  التوســع  مــن  المزيــد 
حقبــة الرئيــس بوتــن الثانيــة )2017 ــــ 
2029م(، التي تزامنــت بعــض ســنواتها 
الســابق  الســوداني  الرئيــس  عهــد  مــع 
)عمــر البــشير(، الــذي كان على قناعــة 

بــوتين الرئيــس  كــبيرة بشخصيــة 
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الســودان؛ فعندمــا  في  الســيا�شي  التــغيـر  دعــم  	•
تــم استــيلاء الجيــش بقيــادة الفريــق أول عبــد الرحمــن 
البرهــان على الســلطة، بــرزت روســيا ــــ التي تمتلــك حــق 
كأحــد  ــــ  الــدولي  الأمــن  مجلــس  في  )الفيتــو(  النقــض 
أكبر الداعــمين الدولــيين للجيــش الســوداني. وكان رد 
فعــل الكرمــلين الفــوري على عــزل البــشير والاستــيلاء 
على الســلطة، هو التأكيد على أن ما تم في الســودان 
لــم يكــن انقلابًــا، وأن إدانــة الجيــش هي بمنزلــة تدخــل 
هــذا  وانتقــل  ســيادة.  ذات  دولــة  شــؤون  في  خــارجي 
الموقــف إلى مجلــس الأمــن الــدولي، الــذي اســتخدمت 
يديــن  قــرار  مشــروع  ضــد  النقــض  حــق  روســيا  فيــه 

البرهــان إجَّــراءات 

مصادقة الرئيس الرو�شي على مقترح الحكومة  	•
الروســية الخــاص بتوقيــع اتفــاق مــع الخرطــوم حــول 
إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي 
نوفــمبر  في  الســودان،  أرا�شي  في  الــرو�شي  البحــري 
للأســطول  تســمح  فقــرة  تضمَــن  والــذي  2020م؛ 
الســودان  في  اللوجَّيــستي  المركــز  باســتخدام  الــرو�شي 

لمدة 25 عامًا، قابلة للتجديد لمدة 10 أعوام في حالة 
 يتجــاوز الحــد الأق�شى لعــدد 

َ
موافقــة الطــرفين؛ وألا

أفــراد النقطــة البحريــة التي تنفذهــا قــوات ووســائل 
الجانــب الــرو�شي 300 فــرد، ولــن تتمكــن أكثر مــن أربــع 
سفن روسية من البقاء هناك، في الوقت نفسه. كما 
للطاقــة  تأسيــس محطــة  عــن  أيضًــا  الاتفــاق  تحــدَث 
ــاء التي تمكنــه مــن  النوويــة لإمــداد الســودان بالكهرـ
تغطية كافة احتياجَّاته. وقد أعلن الجيش السوداني 
الجانــب  مــع  الاتفــاق  هــذا  حــول  المحادثــات  تعليــق 
الرو�شي في عام 2021م، بسبب الخلاف بين الحكومة 
الســودانية المدنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء الســوداني 
بقيــادة  الجيــش  وقــادة  )عبــد الله حمــدوك(  الســابق 

)البرهــان(.

الحــرب  لتمويــل  الســودانية  المــوارد  اســتغلال  	•
اتــه  الروســية ــــ الأوكرانيــة؛ فعندمــا فــرض الغــرب عقوـ
الاقتصادية على روسيا، ردًا على حربها على أوكرانيا، 
التابــعين  المشــبوهين  المشــغلين  مــن  شــبكة  بــدأت 
في  تســيطر عليهــا  التي  المــوارد  اســتغلال  في  للكرمــلين 
السودان بهدف تمويل الحرب. وفي هذا الإطار قامت 
لضمــان  الاحتياطــات  مــن  بمزيــد  فــاجَّنر  مجموعــة 
تدفــق الذهــب والنفــط الســودانيين إلى روســيا لدعــم 

أوكرانيــا. في  الحــرب  وتمويــل  الــرو�شي  الاقتصــاد 

وقد كشف تقرير استقصائي أجَّرته قناة )�شي إن إن( 
)CNN( الأميركية أن الفترة بين فبراير ويوليو 2022م، 
شهدت تسيير 16 رحلة جَّوية روسية معروفة، لتهريب 
ما يزيد على 350 طنًا من الذهب السوداني. وأشارت 
القناة إلى أن عمليات تهريب الذهب تلك جَّرت تحت 
إشــراف قائــد كــبير في فــاجَّنر يتمتــع بــخبرة واســعة في 
العمــل في كل مــن ليبيــا وســوريا. فيمــا أشــارت مصــادر 

خلال زيارته لروسيا عام 2017م، عرض 
الرئيــس )البــشير( على الرئيــس )بــوتين( 
على  روســية  عســكرية  قاعــدة  إنشــاء 
الســواحل الســودانية المطلــة على البحــر 
الأحمــر، مقابــل حصــول الســودان على 
الفكــرة  وهي  روســية؛  ومعــدات  أسلحــة 
التي أعيد طرحها من قبل روسيا مؤخرًا
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و»إم- غولــد«  »مــروي  وشــركتا  فــاغنر  أن  إلى  أخــرى 
إنفست« التابعتان لها، قد تمكنت، خلال عام واحد 
)من فبراير 2022م ــ فبراير 2023م( من تهريب ذهب 

يُقــدَر بنحــو 1,9 مليــار دولار أمريكــي خــارج الــبلاد

توطيد العلاقات عبر الزيارات؛ ففي 24 فبراير  	•
2022م، قــام نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســودان 
الفريــق  الســودان،  في  الســريع  الدعــم  قــوات  وقائــد 
أول محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، يرافقــه كل مــن 
الوزراء المكلفين لوزرات: الخارجَّية، والمالية، والطاقة 
والنفط والمعادن، والزراعة، بزيارة إلى موسكو،  بناءً 
على دعــوة مــن الحكومــة الروســية، واســتمرت الزيــارة 
ثمانيــة أيــام، عقــد خلالهــا )حميدتــي( والوفــد المرافــق 
الخارجَّيــة  وزيــر  مــع  مشتركــة  مباحثــات  جَّلســة  لــه 
الــرو�شي، )سيرغي لافــروف(، ناقشــت توســيع قاعــدة 
التعــاون الثنائــي بين البلديــن في المجــالات السياســية، 
والدبلوماســية، والاقتصاديــة، والتجاريــة، كمــا جَّــرى 
التشــاور حــول القضايــا الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة 

ذات الاهتمــام المــشترك.

وزيــر  مــع  »المباحثــات  إن  الســوداني،  المســؤول  وقــال 
الخارجَّيــة أســهمت في خلــق تفاهمــات جَّديــدة ســتدفع 
بالعمــل المــشترك للاســتفادة مــن الفــرص الكــبيرة التي 
والتعديــن  الزراعــة  مجــالات  في  الســودان،  يوفرهــا 
مــن  وغيرهــا  والغــاز  والنفــط  التحويليــة  والصناعــات 
المجــالات الاقتصاديــة«. وأشــار إلى أن الزيــارة أكــدت 
بين  بالعلاقــات  قدمًــا  الم�شي  على  الســودان  عــزم 
التعــاون  إلى جَّانــب تعزيــز  آفــاق أرحــب،  إلى  البلديــن 
القائم بما يحقق الاســتفادة من الإمكانيات المشتركة 
لــدى البلديــن. واتفــق الجانبــان ــــ بحســب تصريحــات 
على  ــــ  الســريع  الدعــم  قــوات  عــن  صــادرة  صحافيــة 

الإســراع في تفعيــل الاتفاقيــات القائمــة بين البلديــن، 
المشتركــة الوزاريــة  اللجنــة  وعقــد اجَّتماعــات 

وعقَــب وزيــر الخارجَّيــة الــرو�شي )لافــروف( على الزيــارة 
بالقــول إن بلاده تــدرك أهميــة التطــورات الراهنــة في 
الســودان، مؤكــدًا على مقــدرة الســودانيين على حــل 
 إلى عدم التدخل في شؤون السودان. 

ً
مشاكلهم، داعيا

وشدد على عمق العلاقات الروسية ــ السودانية، وأن 
ما يجمع البلدين ساعد في خلق روابط صداقة ممتدة 
مبنيــة على الاحترام المتبــادل. وأكــد حــرص بلاده على 
رفع مستوى التعاون مع السودان في مجالات الطاقة 
والزراعــة والتعديــن، وحمايــة البيئــة، داعيًــا إلى إزالــة 
التعقيــدات التي تعيــق تدفــق الاستثمــارات الروســية، 
منها قوانين الاستثمار، مشيرًا إلى اســتعداد الشــركات 

الروســية لبدء الاستثمار في الســودان

 داخليًا وإقليميًا ودوليًا، 
ً

وقد أثارت هذه الزيارة جَّدلا
بسبــب توقيتهــا، الــذي ســبق الغــزو الــرو�شي لأوكرانيــا 
التي  )حميدتــي(،  تصريحــات  وبسبــب  قليلــة،  بأيــام 
بــدت وكأنهــا تؤيــد روســيا في غزوهــا المرتقــب لأوكرانيــا، 
وهــو مــا اســتنبط مــن قولــه لوســائل الإعلام الروســية: 
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إن »مــن حــق روســيا الدفــاع عــن مواطنيهــا بمــا يكفلــه 
يكــون  أن  »نتــمنى  وقولــه:  والدســتور«.  القانــون  لهــا 
مــا  الحــروب«؛  لتجنــب  ودبلوماســيًا  ســلميًا  الحــل 
جَّعــل الولايــات المتحــدة والغــرب تعيــد تقيــم الموقــف 
صــوب  الســودان  توجـَّــه  وتتوقــع  برمتــه،  الســوداني 

الصــيني الــرو�شي  الحلــف 

أبريــل  الســودان  في  الحــرب  بدايــة  بعــد  العلاقــات 
2023م

الجيــش  بين  الحــرب  انــدلاع  بعــد  روســيا  حرصــت 
تبقــي  أن  على  الســريع  الدعــم  ومتمــردي  الســوداني 
مصالحهــا  على  محافظــة  معًــا،  معهمــا  علاقتهــا  على 
مــع كل منهمــا؛ وكان التواصــل مــع الجيــش الســوداني 
يتــم عبر الحكومــة الروســية؛ بينمــا يتــم الاتصــال مــع 
قــوات الدعــم الســريع عبر )مجموعــة فــاجَّنر( لما لهــا 
مــن علاقــات قديمــة وراسخــة بقــوات الدعم وقائدها؛ 
ولما لها من قدرة الحصول على ذهب السودان ونقله 

للخــارج.

المتمرديــن  دعــم  في  بدورهــا  تقــوم  فــاجَّنر   وظلــت 
الــذي شــهد مقتــل قائدهــا  حتى أغســطس 2023م، 
طائــرة  تحطــم  حــادث  في  بريجــوجَّين(،   )يفجــيني 
)فلادمير  الــرو�شي  الرئيــس  على  الفاشــل  تمــرده  بعــد 
بــوتين(. وبعــد مقتــل )بريجــوجَّين(، تولــت وزارة الدفــاع 
والنفــط  الأمــن  عقــود  مــن  الكــثير  متابعــة  الروســية 
 

ً
وتعديــن الذهــب الخاصــة بـ)مجموعــة فــاغنر( فــضلا
عــن علاقــات المجموعــة مــع القــادة الأفارقــة. وأعيــدت 
تسمية المجموعة   في إفريقيا لتصبح (أفريكا كوربس).

تناقض الموقف الرو�ضي من الحرب وبرجماتيته

وعلى مدى شــهور الحرب الماضية اســتمرت العلاقات 
الروسية مع طرفي الحرب؛ وهي علاقة تعكس تناقض 
رجَّماتيتــه، وحرصــه على تحقيــق  الــرو�شي وـ الموقــف 
المكاســب مــن كلا الطــرفين؛ وتــرد روســيا عبر محلليهــا 
السياسيين على هذه الاتهامات، بأن الموقف الرو�شي 
لا تنافض فيه، حيث يتم دعم قوات الدعم السريع 
من قبل )فاجَّنر( وغيرها من المجموعات والمؤسسات 
الخاصــة العاملــة في مجــال الأمــن والحمايــة والمشــاركة 
والتخطيــط  التدريــب  عبر  العســكرية  العمليــات  في 
هــذه  وأن  المهــام؛  مــن  وغيرهــا  بالــسلاح...  والتزويــد 
في  وموافقتــه  الكرمــلين  بعلــم  تعمــل  المجموعــات 
العديــد مــن البلــدان التي توجَّــد بهــا صراعــات داخليــة 
أو تحديات خارجَّية تعجز عن صدها؛ ولكنها لا تمثل 
موقف روسيا الرسمي، الذي يؤيد الجيش السوداني 
في  الــروس  المســؤولين  لتصريحــات  وفقًــا  ويدعمــه، 

المناســبات المتعــددة

تعزيــز  على  والســودان  روســيا  تعمــل 
الســنوات  في  متزايــد  بــشكل  علاقاتهمــا 
الأخيرة، وبخاصــة منــذ الثــورة الســودانية 
في عام 2019م. وتقدم هذه العلاقة لكلا 
مهمــة،  ومكاســب  كــبيرة  فوائــد  البلديــن 
الســودانيين،  بعــض  مخــاوف  تــثير  لكنهــا 

العالــم دول  بعــض  عــن   
ً

فــضلا
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وقــد أوضح وزيــر الخارجَّيــة الــرو�شي )سيرغي لافــروف( 
لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني )مالك عقار( 
خلال المباحثــات التي تمــت بينهمــا أثنــاء زيــارة )عقــار( 
لموسكــو في يونيــو 2023م، أن روســيا تتابــع الوضــع في 
الســودان بقلــق، وأنهــا مســتعدة للمســاعدة في وقــف 
الاعتــداءات وتســوية النزاع وتهيئــة الظــروف لتطبيــع 
جَّميــع  مــع  اتصــالات  على  تحافــظ  وأنهــا  الأوضــاع؛ 
الأطــراف المعنيــة عبر ســفارتها التي اســتمرت في عملهــا 
في الخرطــوم رغــم اشــتعال الحــرب؛ موضحًــا أن بلاده 
تعتبر الأزمة السودانية شأن داخلي سوداني، وأن حلها 
بيد الســودانيين وحدهم، وأن روســيا مســتعدة لدعم 
الشــعب الســوداني متى مــا طلــب منهــا ذلــك، مضيفًــا 
أن موسكــو تقــف مــع الشــعب الســوداني ومؤسســاته 

الشــرعية القائمــة

ويبدو للمتابع أن مجلس السيادة والجيش السوداني 
قــد تقــبلا الــدور المــزدوج في الســودان، رغــم خطورتــه 
وتغذيتــه لاســتمرار الحــرب، وتعــاملا معــه على أنــه أمــر 
الســيا�شي  الــرو�شي  للدعــم  حاجَّتهمــا  تفرضــه  واقــع، 
اســتنزاف  مــن  عليــه  ينطــوي  مــا  رغــم  والعســكري؛ 
قــدرات  مــن  الصــراع  طــرفي  لــدى  لما  واســتغلال 
ضاعــف 

ُ
ت التي  الحــرب،  فاتــورة  لتســديد  وإمكانــات 

مــن فقــر الشــعب الســوداني وقهــره وتشــريده وتبديــد 
ثرواته وقدراته في حرب لا طائل من ورائها سوى زيادة 

والتمــزق الانقســام 

الجيــش  مــن  روســيا  ِب 
تقــر� العســكرية  القاعــدة 

الســوداني

الســيادة  مجلــس  إلى  التقــرـب  على  روســيا  حرصــت 
والجيش السوداني لتمرير مشروع القاعدة العسكرية 
الســودان،  عبر  الأحمــر  البحــر  على  المطلــة  الروســية 
مســتغلة حاجَّــة الجيــش الســوداني الملحــة للمزيــد مــن 
الأسلحة والمعدات الروسية ــ التي تمثل غالبية أسلحة 
الجيش، وخصوصًا الطائرات المقاتلة ــ لمواجَّهة قوات 
الدعم السريع، التي سيطرت على العديد من المناطق 
الســودانية،  والمحافظــات  الولايــات  في  الاستراتيجيــة 
وحــدات  بين  والاتصــال  التواصــل  قطــع  في  متسببــة 

الجيــش، والتي كانــت مدينــة )الفاشــر( أبــرز جَّولاتهــا

وتجســد هــذا التقــرـب في حــرص البلديــن على تعزيــز 
تطويرهــا؛  ســبل  وتفعيــل  بينهمــا؛  الثنائيــة  العلاقــات 
المخابــرات  جَّهــاز  مديــر  شــارك  2024م  أبريــل  ففــي 
في  مفضــل(،  )أحمــد  الجنرال  الســوداني  العامــة 
فعاليات الملتقى الـ)12( لكبار القادة الأمنيين العالمي 
دول.   )106( بمشــاركة  روســيا  اســتضافته  الــذي 
وخلال تواجَّــده في روســيا، بحــث )مفضــل( العلاقــات 
الثنائيــة مــع نائــب وزيــر الخارجَّيــة الــرو�شي، )ميخائيــل 

الروســية. الخارجَّيــة  أعلنتــه  لما  وفقًــا  بوغدانــوف(، 

كما زار )بوغدانوف( ــ وهو أيضا يشغل منصب المبعوث 
الرو�شي للشرق الأوسط وإفريقيا ــ مدينة بورتسودان 
في 29 مايو 2024م الما�شي والتقى مسؤولين سودانيين 
الجيــش  وقائــد  الســيادة  مجلــس  رئيــسُ  رأســهم  على 
الفريــق الأول عبــد الفتــاح البرهــان، ونائبــاه في الجيــش 
الســيادي  والمجلــس  كبــا�شي  الديــن  شــمس  الفريــق 
مالك عقار ووزير الخارجَّية، وتركزت المباحثات حول 

العلاقــات بين البلديــن في ظــل الحــرب
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وعكست الزيارة ما تتخذه العلاقات بين البلدين من 
مســار حثيــث يحقــق مصالحهمــا ــــ الآنيــة والمســتقبلية ــــ 
حيــث أكــد الفريــق البرهــان خلال التقــاء )بوغدانــوف( 
حــرص بلاده على تعزيــز علاقاتهــا مــع روســيا، وقــال إن 
الخرطــوم ترغــب في ترقيــة وتعزيــز علاقاتهــا مــع موسكو 
وكيــل  وأكــد  للبلديــن.  المشــاركة  المصــالح  يخــدم  بمــا 
وزارة الخارجَّيــة الســودانية )حــسين الأمين( على الأمــر 
الــرو�شي تمثــل  إلى أن زيــارة المبعــوث  نفســه بإشــارته 
 وشــعبًا، وتحمــل 

ً
رســالة تضامــن مــع الســودان حكومــة

في طياتهــا دعــم القيــادة الروســية للــبلاد؛ موضحًــا أن 
المبعــوث الــرو�شي أكــد دعــم روســيا الســلطة الشــرعية 
القائمــة في الــبلاد ممثلــة في مجلــس الســيادة، وفــق مــا 

ورد في بيــان نشــره مجلــس الســيادة الســوداني

أهداف روسيا المستقبلية من علاقاتها بالسودان:

تتعــدد الأهــداف التي تدفــع روســيا إلى توثيــق وترســيخ 
علاقاتهــا بالســودان، ومنهــا

الاســتفادة مــن موقــع الســودان الجيوســيا�شي،  	.1
مــن  كــثير  بين  وتنافــس  اهتمــام  محــور  يعــد  والــذي 
الأفريقــي،  الســاحل  على  لانفتاحــه  الــكبرى،  الــدول 
والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر؛ ولا شــك أن توطيد 
روســيا علاقاتها بالســودان، ســوف يســهم في اســتعادة 
النفوذ الرو�شي وترســيخه في أفريقيا، وخصوصًا بعد 
نجــاح روســيا في التغلغــل فــإلى المســتعمرات الفرنســية 
 

ً
الســابقة )جَّمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومــالي(، فــضلا
عن محاولة التواجَّد في ليبيا عبر دعم الجنرال خليفة 
حفتر. وهذا ما قصده الرئيس البشير بقوله: )سنعطي 
بوتين مفتاح إفريقيا(، الذي أوردناه في موضع سابق

العســكري  والتعــاون  الســيا�شي  الدعــم  تبــادل  	.2

إنتــاج  في  الــرو�شي  الاستثمــار  وتوســيع  والاقتصــادي، 
التجــاري،  والتبــادل  الذهــب،  وخصوصــا  المعــادن 
منهــا  تعانــي  التي  يــة  الغرـ ــات  والعقوـ الحصــار  لكســر 
»التليجــراف«  ذكــرت صحيفــة  فقــد  الدولــتين؛  كلتــا 
البريطانية أن الكرملين هو أكبر لاعب أجَّنبي في قطاع 
ت مئات  التعدين الضخم في السودان. وأن روسيا هرـ
الأطنــان مــن الذهــب غير المشــروع مــن الســودان على 
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، مــن أجَّــل تحــصين 
المتعلقــة  المتوقعــة  الدوليــة  ــات  العقوـ ضــد  موسكــو 
بحــرب أوكرانيــا. وتســتدل الصحيفــة على مــا أوردتــه 
الموجَّــودة  الذهــب  قــد ضاعــف كميــة  الكرمــلين  بــأن 
أضعــاف  أربعــة  مــن  أكثر  الــرو�شي  المركــزي  البنــك  في 
في  أســهم  ممــا  عــام 2010م،  منــذ  عليــه  كانــت  عمــا 
إنشــاء )صنــدوق حــرب( مــن خلال مزيــج مــن الــواردات 
الأجَّنبية واحتياطيات الذهب المحلية الهائلة، باعتبار 
أن روســيا هي ثالــث أكبر منتــج لهــذا المعــدن الثــمين في 

العالــم

الرائجــة  الســودانية  الســوق  على  الحفــاظ  	.3
للأسلحــة الروســية، فقــد أخــذ الــسلاح الــرو�شي الحصــة 
الأكبر من صفقات التسلح الســوداني بنســبة تصل إلى 
80% في الســنوات الأخيرة؛ ففــي عــام 2019م، أصبــح 
الســودان ثاني أكبر مشتر للأسلحة الروســية في أفريقيا 
بعــد الجزائــر، حيــث تــم الحصــول على نصــف إجَّمــالي 
مشتريات الأسلحة في السودان من موسكو. وفي مارس 
2021م، استقبلت القوات البحرية السودانية فرقاطة 
روسية زائرة رست في بورتسودان، وذلك في إطار تطوير 
العلاقــات بين البلديــن، وتعزيــز التعــاون بين البحريــة 
الســودانية ونظيرتهــا الروســية. ووصلــت تجــارة الأسلحــة 
الروســية ذروتهــا في الســودان بعــد اشــتعال الحــرب بين 

الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع
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بحريــة  قاعــدة  ببنــاء  الــرو�شي  الحلــم  تحقيــق  	.4
عســكرية على الشــواطئ الســودانية المطلة على البحر 
خاصة في شبه جَّزيرة سواكن، على بُعد 50  الأحمر؛ وـ
كيلــومترًا جَّنــوب بورتســودان أو خليــج فلامنجــو شــمال 
بالفعــل، وهي  بهــا رصيــف  يوجَّــد  والتي  بورتســودان، 
المواقــع التي أعــرب الــروس عــن تفضيلهــم لهــا. ويهــدف 
الروس من وراء بناء تلك القاعدة على البحر الأحمر، 
إلى تواجَّدهم على هذا الممر العالمي الهام، وخصوصًا 
 

ً
ــرة بالصومــال؛ فــضلا بعــد أن فقــدت قاعدتهــا في برـ
عــن اســتكمال تواجَّدهــم على الممــرات العالميــة، بعــد 
نجاحهــم في إنشــاء قاعدتهــم العســكرية الجديــدة في 
حميميــم وتعزيــز قاعدتهــا القديمــة في مينــاء طرطــوس 
على السواحل الشرقية للبحر المتوسط بسوريا؛ وهو 
 جَّيوستراتيجيًــا مهمًــا في ســياق المســاعي 

ً
مــا يعــد تحــولا

الروســية للوصول الدائم إلى قناة الســويس والمحيط 
يــة. ويمكــن تصنيــف هذه  الهنــدي وشــبه الجزيــرة العرـ
الخطــوة بأنهــا مــن أهــم الاختراقــات الاستراتيجيــة التي 
حدثت في تاريخ روسيا الاتحادية بعد سقوط الاتحاد 

الســوفياتي.    

دعــم الحكــم العســكري القائــم في الســودان،  	.5
والعمــل على اســتمراره مــن أجَّــل تحقيــق مــا تحتــاج 
إليــه موسكــو مــن الســودان بســهولة ويســر. خصوصًــا 
تيــار  إلى  الســلطة  انتقــال  أن  مــن  الــروس  ــد 

َ
تأك بعــد 

مدنــي ســوداني قــد يعرقــل مشــروع القاعــد العســكرية 
الروســية في الســودان؛ ففــي نوفــمبر 2022م، وافقــت 
عســكرية  قاعــدة  إقامــة  على  الســودانية  الحكومــة 
روســية في منطقــة فلمنجــو الاستراتيجيــة على ســاحل 
البحر الأحمر، وشــرع الروس فعليا في عمليات إنشــاء 
القاعدة، بعد موافقة رئيس الوزراء الرو�شي ميخائيل 
ميشوســتين على المشــروع تحــت شــعار »الحفــاظ على 
الســلم والاســتقرار الإقلــيمي«؛ غير أن المشــروع توقــف 
دون ســابق إنــذار، وإن كانــت تقاريــر تحدثــت عــن أن 
حكومــة رئيــس الــوزراء المقــال عبــد الله حمــدوك كانــت 
متحفظــة عليــه، وتــرى أن اتخــاذ قــرار بشــأنه يجــب أن 

يترك لحكومــة منتخبــة

6.	 تعزيــز الوجَّــود العســكري الــرو�شي في القــارة، 
وعلى ســاحل المتوســط في شــمال إفريقيــا، لتحقيــق 
مصــالح روســيا الاقتصاديــة عبر الهيمنــة على قطــاع 
الطاقــة مــن غــاز ونفــط، وقطــاعَي التعديــن والمعــادن، 
 عن مصالحها 

ً
وفتح السوق الإفريقية لمنتجاتها؛ فضلا

السياسية الدولية، حيث يعد تواجَّد روسيا المؤثر في 
إفريقيــا دعمًــا قويًــا للترويــج لنظريتهــا حــول )التعدـديــة 
القطبيــة(، وذلــك مــن خلال كســب الصــوت الإفريقــي 
وأن  خصوصًــا  الدوليــة؛  المؤسســات  في  لمســاندتها 
المجتمــع  ثلــث أعضــاء  نحــو  تــشكل  الــدول الإفريقيــة 
العــالمي، وهي ممثلــة في الهيــاكل المتعــددة الأطــراف، 
وتتمتع بالخبرة في العمل السيا�شي الموحد، من خلال 
دون  التكامــل  روابــط  مــن  وعــدد  الإفريقــي  الاتحــاد 

الإقليميــة

مــع  المتعاونــة  الأوكرانيــة  العناصــر  استبعــاد  	.7
الســودان، فقــد  في  التواجَّــد  مــن  الســوداني  الجيــش 
العســكرية  المخابــرات  أن  يــة  غرـ تقاريــر  كشــفت 
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قــوات  وأن  الســوداني،  الجيــش  تدعــم  الأوكرانيــة 
مــن  ضبــاط  ضــد  عمليــات  نفــذت  خاصــة  أوكرانيــة 
ستريــت  )وول  الســودان.وكانت صحيفــة  في  )فــاجَّنر( 
الخاصــة  القــوات  إن  قالــت  الأميركيــة  جَّورنــال( 
العســكرية  العمليــات  تقويــض  إلى  تهــدف  الأوكرانيــة 
والاقتصاديــة الروســية في الخــارج، ورفــع كلفــة الحــرب 

موسكــو. على 

أوكرانيــا  بين  العســكري  التعــاون  هــذا  ويتعضــد 
والســودان بالتفاهــم الســيا�شي بين البلديــن، والــذي 
يعكسه قيام السفير الأوكراني المقيم بالقاهرة )ميكولا 
لوزيــر  اعتمــاده  أوراق  مــن  نسخــة  بتقديــم  ناهورنــي( 
ومقيمًــا  لــبلاده  ســفيرًا  المكلــف  الســوداني  الخارجَّيــة 
بالقاهرة أيضًا؛ وإعلان السفير الأوكراني )ميكولا( أن 
بلاده ســتفتح ســفارة مؤقتــة لهــا فى بورتســودان خلال 

الأشــهر القليلــة المقبلــة

أهداف السودان من تعزيز علاقاتها مع روسيا:

تعزيــز  عبر  الســودان  في  العســكريون  القــادة  يــسعى 
علاقتهــم مــع روســيا إلى تحقيــق أهــداف عديــدة، منهــا

للســودان  العســكري  حكمهــم  أركان  تثبيــت  	.1
قائهــم في الســلطة، خصوصًــا وأن للجيــش مصــالح  وـ
تجاريــة كــثيرة في اقتصــاد الــبلاد؛ بدايــة مــن الحقــول 
إلى   

ً
ووصــولا الذهــب،  بمناجَّــم   

ً
ومــرورا الزراعيــة، 

إلى  في حاجَّــة  يجعلهــم  مــا  وهــو  العســكرية.  المعــدات 
الدعــم الســيا�شي والعســكري والاقتصــادي الــرو�شي، 
ــد لانتقــال الســلطة في  لمواجَّهــة الضغــط الأمريكــي المؤيِّ
الــبلاد إلى حكومــة مدنيــة؛ ويجعــل الكرمــلين في حاجَّــة 
بســهولة  أهدافــه  لتحقيــق  الســلطة  في  بقائهــم  إلى 
ويســر. وقــد أشــار بعــض السياســيين الســودانيين إلى 

هــذا الهــدف بقولــه: »لطــالما آثــر الكرمــلين أن يحكــم 
الســودان حكومــة استبداديــة يمكنهــا إبــرام صفقــات 
بالشــفافية« تحليهــا  أو  عليهــا  المدنــيين  إشــراف  دون 

 وإلى الأمر نفسه أشارت الناشطة السودانية، السيدة 
تعمــل  كانــت  التي  الانتخابــات  خــبيرة  آمــال حمــدان، 
ــــ  على المرحلــة الانتقاليــة في الســودان، حيــث ذكــرت 
في مقالهــا لمركــز كارنــيغي للشــرق الأوســط ــــ أنهــا تتوقــع 
فشل الاتفاق الإطاري الذي تم بين المكونين السيا�شي 
علاقــات  بسبــب  2022/12/5م،  في  والعســكري 
مجموعــة فــاجَّنر مــع حميدتــي وقــوات الدعــم الســريع 
حــة للجيــش؛ حيــث قالــت: »في  والمصــالح التجاريــة المرـ
حين أنَ الاتفاق يمكن أن يسفر عن تشكيل حكومة 
مدنية، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يصبح 

الســودان دولــة يحكمهــا مدنيــون«

على  الروســية  القاعــدة  بنــاء  صفقــة  تمريــر  	.2
الأحمــر،  البحــر  على  المطلــة  الســودانية  الســواحل 
باعتبارهــا اتفاقيــة عســكرية، وأن مــن لــه حــق إقرارهــا 
الهــدف  هــذا  كان  وقــد  الســوداني؛  الدفــاع  وزيــر  هــو 
واضحًــا في تصريحــات نائــب رئيــس المجلــس العســكري 
)حميدتــي( خلال زيارتــه الأخيرة لروســيا، قبــل تمــرده 
على قائــد مجلــس الســيادة )البرهــان( وإعلان الحــرب 
عليــه؛ حيــث نــص أحــد تصريحاتــه على إن مــن حــق 
روســيا إقامــة قاعــدة عســكرية في الســودان إذا كان 
القضيــة  »هــذه  وأن  الســودانيين؛  مصلحــة  في  ذلــك 
ضمــان  لوقوعهــا  الدفــاع  وزيــر  فيهــا  يقــرر  أن  يجــب 

صلاحياتــه«

إرســال رســالة تحذيريــة إلى الولايــات المتحــدة  	.3
يــة مفادهــا أن الســودان، بقــدر مــا كان  والــدول الغرـ
يولي وجَّهه شطر الغرب ويفاوض على إقامة علاقات 
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مع إسرائيل، يمكن أن يتوجَّه صوب )روسيا والصين( 
المعســكر المنافــس للولايــات المتحــدة والغــرب ــــ عالميًــا 
وخصوصًــا  هامــة،  رســالة  وهي  وإفريقيًــا.  وإقليميًــا 
مؤخــرًا  عقــد  الــذي  باريــس،  مؤتمــر  تجاهــل  أن  بعــد 
رئيــس  دعــوة  الســودان،  في  الحــرب  تطــور  لمناقشــة 
مجلــس الســيادة و قائــد الجيــش الســوداني، الفريــق 
أول )عبد الفتاح البرهان(، وتصريح الرئيس الفرن�شي 
)ســركوزي( لوســائل الإعلام عندمــا ســئل عــن أســباب 
عدم دعوة البرهان، بأنه انقلب على الحكومة المدنية 

بقيــادة )عبــد الله حمــدوك(

الموقف الداخلي من التوجه السوداني نحو روسيا

اتخــذ  الــذي  روســيا  نحــو  الســوداني  التوجَّــه  ــل  قوـ
خطوات حثيثة خلال الأسابيع الماضة بمعارضة بعض 
خاصــة الســاعية  المكونــات السياســية الســودانية، وـ
منهــا إلى إنهــاء الحــرب واســتعادة المســار الديمقراطــي. 

ويستنــد هــذا الاعتراض إلى عــدة اعتبــارات، منهــا

في  الحــرب  لإنهــاء  الراميــة  المســاعي  عرقلــة   	•
لقيــام  بالــبلاد،  الصــراع  دائــرة  وتوســيع  الســودان، 
مــن  للاســتفادة  بالــسلاح،  طرفيــه  بتغذيــة  روســيا 
حلمهــا  تحقيــق  على  بالموافقــة  )الجيــش(  أحدهمــا 
المتمثــل في إنشــاء قاعــدة على ســاحل البحــر الأحمــر؛ 
والاســتفادة مــن الآخــر بالحصــول على الذهــب لتمويــل 
الخاســر  ليصبــح  أوكرانيــا؛  على  الروســية  الحــرب 
الوحيد من هذا التقارب هو الشعب السوداني الذي 
تتبدد ثرواته ويفقد السيادة على جَّزء هام من أرضه 

ومصالحهــا.  روســيا  لصــالح 

•	 افتقــاد الســلطة التي تديــر الــبلاد في الحقبــة 
الراهنــة، ممثلــة في المجلــس الســيادي، لأيــة مشــروعية 
سياســية أو قانونيــة لإبــرام اتفاقــات خارجَّيــة قــد تضــر 
انــقلاب على الحكومــة  نتــاج  الــبلاد، لكونهــا  بمصــالح 
ــر 2021م، وهــذا الانــقلاب أدانــه  المدنيــة في 25 أكتوـ
الإقليميــة  المؤسســات  مــن  وكــثير  الأفريقــي  الاتحــاد 
والدولية. واستدل أصحاب هذا الاعتبار، بأن مشروع 
القاعــدة الروســية قــد تــم تعليقــه مــن قــادة الجيــش 

على  تبقــي  أن  على  روســيا  حرصــت 
الســودانية،  الحــرب  طــرفي  مــع  علاقتهــا 
لتحافــظ على مصالحهــا مــع كل منهمــا؛ 
الســوداني  الجيــش  مــع  التواصــل  وكان 
يتــم عبر الحكومــة الروســية؛ بينمــا كان 
الســريع  الدعــم  قــوات  مــع  الاتصــال 
يتــم عبر )مجموعــة فــاجنر(، لما لهــا مــن 
علاقــات قديمــة وراسخــة بقــوات الدعــم 

وقائدهــا
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الاتفــاق  اعتمــاد  أن  عــام 2021م، بحجــة  أنفســهم 
ومؤسســات  منتخــب  بــرلمان  إلى  »يحتــاج  وتنفيــذه 
تعانــي  فالــبلاد  قائمــة،  الحجــة  ومازالــت  منتخبــة«؛ 
من غياب المؤسســات الدســتورية، وتعاني من غياب 
البرلمان، وتعيــش حالــة مــن الفــراغ الإداري. وقوـــل 
هــذا الاعتبــار باستــنكار البعــض، ومنهــم قائــد القــوات 
البحريــة الســودانية الســابق، الفريــق فتــح الرحمــن 
الســودانية  الحكومــة  أن  أكــد  الــذي  الديــن،  محي 
الحالية من حقها إبرام أية تحالفات تراعي المصالح 

الســودانيين تطلعــات  وتــلبي  بمصداقيــة،  الوطنيــة 

 
ً

فــضلا الســوداني،  القومــي  بالأمــن  الإضــرار   	•
عــن الإضــرار بالجيــش الســوداني نفســه، نظــرًا لأنــه لا 
يوجَّــد لــدى الســودان ســوى قاعــدة بحريــة عســكرية 
وحيــدة، وهي قاعــدة فلامنجــو البحريــة، لديهــا نطــاق 
عمليــات ومــدى مــعين ومســؤوليات تكتيكيــة وتعبويــة 
واستراتيجيــة لتنفيــذ المهــام المكلفــة بهــا مــن القيــادة 
العامة، وعلى الساحل عدة نقاط عسكرية متداخلة 
مــع بعضهــا، بحيــث إنهــا تغطــي الســاحل الســوداني. 
وقــد ســبق أن أنشــأت روســيا في عــام 2015م مركــزًا 
في  الســودانية  العســكرية  فلامنجــو  قاعــدة  في  لهــا 
بورتســودان، وجَّلبــت لــه 3000 عســكري، ولكــن هــذا 
المركــز  مــا لبــث أن أغلــق، لأنــه كان يقــوم في الغالــب 

بعمليــات تجســس وتنصــت

وفي حــال تــم إنشــاء قاعــدة عســكرية روســية حاليًــا 
في فلامنجــو، أو أيــة منطقــة في ولايــة البحــر الأحمــر، 
وأحــواض  جَّديــدة  مُنشــآت  بنــاء  إلى  فســيضطرون 
للــذخيرة، بمواصفــات ودرجَّــة حــرارة  أعلى ومخــازن 
الســفن  أنّ  الاعتبــار  في  الأخــذ  مــع  معينــة،  ورطوـــة 
يــة الروســية مــزودة بالطاقــة النوويــة، ولا يملــك  الحرـ

الســودان إمكانــات الفحــص وتتبــع آثــار تلــك الســفن 
الســودان  يرغــب  لا  مــا  وهــو  البيئيــة،  ومخاطرهــا 

فيــه بالتــورط 

•	 إقامة تلك القاعدة، يمثل تهديدًا للعديد من 
يــة  الــدول المطلــة على ســاحل البحــر الأحمــر، والعرـ
منها على وجَّه الخصوص )السعودية ومصر والأردن 
يــة التي تملــك  واليمــن( كمــا تمثــل تحديًــا للــدول الغرـ
قواعــد ومنشــآت عســكرية في إفريقيــا، وفي مقدمتهــا 
فرنسا ــ التي تمتلك أكبر عدد من القواعد والمنشآت 
ريطانيــا،  وـ ــــ؛  إفريقيــا  في  المهمــة  الثابتــة  العســكرية 
التي تمتلــك قواعــد في )كينيــا، وجَّزيــرة أسنســيون، 
والولايــات  ــــ؛  البريطانيــة(  الهنــدي  المحيــط  وأقاليــم 
المتحــدة؛ وإيطاليــا... وغيرهــا؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي 
أو  العســكري  التواجَّــد  أجَّــل  مــن  دولي  صــراع  إلى 
البعــض  ورد  شــواطئه.  على  الاقتصــادي  الاستثمــار 
ســيادة،  دولــة ذات  »الســودان  بــإن  الاعتراض  هــذا 
مــع أي  في تحالفــات  الدخــول  في  الحــق  ولهــا مطلــق 
دولــة، بمــا يخــدم مصــالح الســودان والســودانيين«

الموقــف الإقليمــي والــدولي:

أثار التوجَّه السوداني صوب روسيا مخاوف العديد 
والدوليــة لاعتبــارات عديــدة،  الإقليميــة  الــدول  مــن 

منها

التوجَّه السوداني إلى روسيا، بما سوف يسفر  	•
البحــر  على  روســية  قاعــدة عســكرية  بنــاء  مــن  عنــه 
الأحمر، سوف يضاعف من التهديدات الأمنية لهذا 
الممــر الــدولي، نظــرًا لما بين حكومــة الأمــر الواقــع التي 
تديــر الســودان حاليــا، مــن علاقــات مــع إيــران ومــع 
في ظــل  تقــود،  مــن شــأنها أن  روســيا، وهي علاقــات 
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تهديــد  إلى  الأحمــر،  البحــر  في  روســية  قاعــدة  وجَّــود 
الملاحــة وحركــة الســفن، مــن خلال جَّماعــة الحوثــي 

اليمــن في 

موافقة السودان على إقامة قاعدة عسكرية  	•
ســتفتح  الأحمــر،  البحــر  على  ســواحلها  على  روســية 
الباب أمام دول أخرى من أجَّل تحقيق الأمر نفسه؛ 
خصوصًــا وأن الســودان تعــد رابــع دولــة مــن حيــث 
امتــداد إطلالتهــا على ســاحل البحــر بطــول يصــل إلى 
بــاب  مضيــق  مــن  قربهــا  عــن   

ً
فــضلا كيلــومترًا،   850

المندب الاستراتيجي الهام. وقد أوردت صحيفة »وول 
ستريت جَّورنال«، الأميركية أن »إيران ضغطت على 
قاعــدة  ببنــاء  لهــا  للســماح  جَّــدوى  دون  الســودان 
مــا  ورـ الأحمــر«.  البحــر  ســاحل  على  دائمــة  بحريــة 
القاعــدة،  على  لروســيا  الســودان  موافقــة  تشجــع 
بالمــسيرات  تزويدهــا  مســتغلة  لطلبهــا،  إيــران  بإعــادة 
الإيرانيــة للحصــول على الموافقــة، كمــا فعلــت روســيا 
المــرور  حركــة  مراقبــة  لهــا  ليتيســر  أسلحتهــا،  بشــأن 

الســويس وإســرائيل قنــاة  وإلى  مــن  البحريــة 

إثــارة التنافــس بين دول العالــم ودول الإقليــم  	•
المهتمة بساحل البحر الأحمر في الأرا�شي السودانية، 
والشــؤون  والاقتصــاد  بالجغرافيــا  تتعلــق  لأســباب 
ــــ  البعــض  لتقديــر  وفقًــا  ــــ  وهي  والعســكرية،  الأمنيــة 
وروســيا؛  والســعودية؛  الإمــارات؛  هي:  دول  تســع 
والــصين؛ والولايــات المتحــدة الأميركيــة ــــ التي تمتلــك 
شــبكة تضــم أكثر مــن 60 موقعًــا للانتشــار العســكري 
في 34 دولــة إفريقيــة، ولا يــزال بعضهــا في الاحتيــاط؛ 
وإسرائيل؛ ومصر؛ وتركيا ــ التي أعلن رئيسها )رجَّب 
طيب أردوغان( خلال زيارته إلى الخرطوم في ديسمبر 
2017م موافقــة الحكومــة الســودانية على تســليمه 

جَّزيرة )سواكن( المطلة على البحر الأحمر، لأجَّل غير 
محــدد، وذلــك مــن أجَّــل »إعــادة تأهيلهــا« ــــ وإيــران؛ 
منطقــة صــراع  إلى  المنطقــة  تحويــل  إلى  ســيؤدي  مــا 

إقلــيمي ودولي

اســتنتاجات:

من خلال ما تم طرحه في هذه الورقة عن العلاقات 
السودانية ــ الروسية منذ نشأتها في ستينيات القرن 
الســوفيتي،  بالاتحــاد  يعــرف  كان  مــا  مــع  الما�شي 
بــوتين  الرئيــس  بين  الحاليــة  العلاقــات  إلى   

ً
وصــولا

الجيــش  وقائــد  الســوداني  الســيادة  مجلــس  ورئيــس 
أول  الفريــق  الســابق  ونائبــه  )البرهــان(  أول  الفريــق 

يلي مــا  اســتنتاج  يمكــن  )حميدتــي(، 

علاقة السودان بروسيا الاتحادية ذات جَّذور  	•
تعرضــت  وقــد  الســوفيتي؛  العهــد  إلى  تمتــد  تاريخيــة 
للقطــع والفتــور في بعــض الأوقــات، إلا أنهــا ظلــت على 

مــدى العقــود الماضيــة متينــة ومــميزة

الــذي  البــشير،  عمــر  الرئيــس  حكــم  ظــل  في  	•
حكم السودان من عام 1989 إلى 2019م، تعمقت 
إلى  البــشير  سعى  والســودان.  روســيا  بين  العلاقــات 
دعم رو�شي لمواجَّهة التهديدات الداخلية والخارجَّية، 
بينما نظرت روسيا إلى السودان كشريك استراتيجي 

إفريقيــا في  النفــوذ  في جَّهودهــا لاســتعادة 

الســابق  الســوداني  الرئيــس  عــرض  عندمــا  	•
)البشير( على الرئيس الرو�شي )بوتين(، عام 2017م، 
على  الســودان،  في  روســية  عســكرية  قاعــدة  إنشــاء 
تــوفير  مقابــل  ســورية،  في  الروســية  القاعــدة  غــرار 
الحمايــة ضــد الضغــوط الأمريكيــة وتزويــد الســودان 
لــم يتحمــس الرئيــس  بمــا يحتــاج إليــه مــن أسلحــة، 
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فيهــا  يكــون  التي  لفرصــة  انتظــارًا  للعــرض،  الــرو�شي 
الســودان في أشــد حــالات الضعــف، ليحقــق حلمــه 
على  مقابــل،  دون  أو  الخســائر،  بأقــل  الاستراتــيجي 

نحــو مــا يتــم الآن

في  رئيسًــا  دورًا  الســريع  الدعــم  قــوات  لعبــت  	•
وقــد  البــشير،  ســلطة  وتعزيــز  الاحتجاجَّــات  قمــع 
وهي  فــاجَّنر،  بمجموعــة  الدعــم  قــوات  اســتعانت 
تدريبهــا  لتتــولى  خاصــة،  روســية  عســكرية  شــركة 
بالأسلحــة والمعــدات، مقابــل حصولهــا على  ودعمهــا 
الســوداني،  الذهــب  مــن  لخدماتهــا  مكافئــة  حصــة 
الــذي تــم تهريــب كميــات كــبيرة منــه في أوقــات قــصيرة 

روســيا. إلى 

نجحت روسيا في إبرام صفقات مع الحكومة  	•
الســودانية في عهــد البــشير، في مجــالي تكريــر النفــط 
واســتخراج الذهــب؛ مــا جَّعــل روســيا مستثمــرًا كــبيرًا 
وولــدت  الســودان.  في  الاســتخراجَّية  الصناعــات  في 
الاستثمــارات الروســية في الصناعــات الاســتخراجَّية 

إيــرادات وخلقــت فــرص عمــل الســودانية 

بعــد الإطاحــة بالبــشير في عــام 2019، ظلــت  	•
نسبيًــا؛  مســتقرة  والســودان  روســيا  بين  العلاقــات 
الــبلاد  حيــث دعمــت روســيا الحكومــة الانتقاليــة في 
سياســيًا، بالتأكيــد على أن مــا قــام بــه العســكريون 
بقيــادة البرهــان ضــد الرئيــس البــشير لا يعــد انقلابًــا 
عســكريًا؛ كمــا دعمتهــا عســكريًا ــــ قبــل وبعــد الحــرب 
بين الجيش والمتمردين ــ وكانت المساعدة العسكرية 
الروســية حاســمة للحكومــة الســودانية في جَّهودهــا 
التهديــدات  ومواجَّهــة  الســيطرة  على  للحفــاظ 

الداخليــة

الاقتصاديــة  روســيا على مصالحهــا  حافظــت  	•

في السودان بعد اشتعال الحرب بين قوات الجيش 
بقيــادة  الســريع  الدعــم  وقــوات  البرهــان  بقيــادة 
حميدتــي مــن خلال اســتمرار العلاقــة مــع الطــرفين، 
على  والحصــول  والمعــدات  بالأسلحــة  وتزويدهمــا 
بــأن مــن  مقابــل ذلــك منهمــا؛ وتبريــر ذلــك التناقــض 
يدعــم الحكومــة الســودانية الشــرعية هي الحكومــة 
الروســية، بينمــا مــن يدعــم المتمرديــن شــركات أمــن 
تلــك  بــأن  علمًــا  وغيرهــا،  كـ)فــاجَّنر(  خاصــة  روســية 
الشــركات على علاقــة بالحكومــة الروســية ولا تعمــل 

إذنهــا.   بــدون 

بين  والمســتقبلية  الحاليــة  العلاقــات  توطيــد  	•
الســودان وروســيا الاتحاديــة، ســيدخل الســودان في 
دائرة التنافس الدولي بين الولايات المتحدة والغرب 
مــا  الأخــرى،  الجهــة  مــن  والــصين  مــن جَّهــة وروســيا 
وعســكريًا  واقتصاديًــا  سياســيًا  ــــ  مستهدفــة  يجعلهــا 
ا، باعتبارها  وأمنيًا ــ من قبل الولايات المتحدة وأوروـ
يعرضهــا  قــد  مــا  وهــو  الســوفيتي؛  للتواجَّــد  ســاحة 
مــا العســكرية، ويحرمهــا  للعقوـــات الاقتصاديــة، ورـ
من النمو والشعور بالاستقرار في الحاضر والمستقبل؛ 
الســودانيين  السياســيين  مــن  كــثير  يطالــب  ولهــذا 
بمــا  الــدولي  الصــراع  دائــرة  عــن  بالســودان  بالبعــد 
يتطلبــه أو يســتتبعه عــادة مــن اســتقطابات إقليميــة

تعــرض الأمــن القومــي الســوداني للخطــر الآنــي  	•
الحكومــة  الجيــش  إبــرام  والمســتقبلي؛ وذلــك بسبــب 
وبعــده،  البــشير  على  الانــقلاب  قبــل  الســودانية، 
ــــ  الروســية  الشــركات  مــع  التعاقــدات  مــن  للعديــد 
ــــ والاســتعانة بالقنــوات غير  مثــل ميرو غولــد وكــوش 
المرتزقــة  مجاميــع  رأســها  وعلى  لروســيا  الرســمية 
الروســية مثــل فــاغنر، وغيرهــا مــن شــركات الخدمــات 
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بنــاء  في  عليهــا  واعتمادهــا  والاقتصاديــة،  الأمنيــة 
مطارات واستخدام المطارات والموانئ والبنى التحية 
السودانية، بل وحتى إنشاء شبكات اتصال خاصة؛ 
الســيبراني  بالأمــن  المتعلقــة  عــن الاستشــارات   

ً
فــضلا

ومراقبــة وســائل التواصــل الاجَّتمــاعي والتحكــم فيهــا، 
القوميــة  الأمــور  مــن  وغيرهــا  المعــارضين...  لتعقــب 

والحساســة الدقيقــة 

التخــوف مــن أن تــؤدي التــدخلات في الشــأن  	•
عــن  التنــازل  إلى  الدولــة  اضطــرار  إلى  الســوداني 
الأمــن  منظومــة  ومنهــا  العتيــدة،  صلاحياتهــا  بعــض 
المهمــة،  الشخصيــات  الــرقمي، وخصخصــة حراســة 
وتقديــم التنــازلات على مســتوى تنقــل الأشخــاص عبر 
المنافــذ الحدوديــة، وصــولا إلى التنــازل عــن المقــدرات 
والدســتورية  القانونيــة  الاطــر  خــارج  الاقتصاديــة 

شــعبية أو  قضائيــة،  سياســية،  رقابــة  أي  وخــارج 

إلى  روســيا  نحــو  الســوداني  التوجَّــه  ســيؤدي  	•
ظــل  في  وخصوصًــا  بالقلــق،  الأبيــض  البيــت  شــعور 
الاتفــاق على بنــاء القاعــدة العســكرية الروســية على 
البحــر الأحمــر؛ والتي ســتعد مصــدر تهديــد للمصــالح 
 
ً
تقليديــا كانــت  التي  إفريقيــا،  في  يــة  والغرـ الأمريكيــة 

منطقة نفوذ عسكري لحلف شمال الأطل�شي، الذي 
يتمتــع بالعديــد مــن المعاقــل التي تتيــح لــه الســيطرة 
البحــر الأحمــر والخليــج  في  البحريــة  الاتصــالات  على 
العربــي والمحيــط الهنــدي، وكذلــك في جَّنــوب المحيــط 

الأطــل�شي.

ومن المرجّّح في ظل الحرب التي تهدد بتقسيم  	•
يه، أن تــسعى الحكومــة الســودانية 

ّ
الســودان وتشــظ

إلى  تطويــر العلاقــة بين الســودان وروســيا إلى توقيــع 
الســودان  مــشترك، تضمــن دخــول  دفــاع  اتفاقيــات 

تــوفير  أجَّــل  مــن  فقــط  ليــس  الــرو�شي،  الحلــف  في 
الــسلاح والمعــدات للجيــش لمواصلــة تصديــه لقــوات 
الدعــم وإعــادة الاســتقرار للســودان، مقابــل قاعــدة 
بحريــة روســية على البحــر الأحمــر، وليــس مــن أجَّــل 
تــأمين صفقــة الذهــب مقابــل الــسلاح، وإنمــا لضمــان 

للســودان. الكاملــة  الحمايــة 

البعــض أن موافقــة الجيــش الســوداني  يــرى  	•
على  روســية  عســكرية  بحريــة  قاعــدة  إنشــاء  على 
ســواحله، تحقق للســودان مكاســب هامة في المرحلة 
الراهنة؛ ولن تترتب عليها خسائر أنية أو مستقبلية، 
حيث لا يعني إنشاء القاعدة ملكيتها إلى الأبد، حيث 
يحــق للســودان ــــ بموجَّــب الاتفاقيــة ــــ عــدم التجديــد 
لبقــاء القاعــدة بعــد انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا بين 
الطــرفين )25( ســنة، خصوصًــا إذا ترافــق ذلــك مــع 

يــة ضغــوط أو إغــراءات أميركيــة وأوروـ

تزايــد اهتمــام روســيا بوجَّــود قاعــدة عســكرية  	•
في  الحــرب  ــة  تجرـ عقــب  الأحمــر  البحــر  على  لهــا 
قواعــد  وجَّــود  أهميــة  مــدى  أظهــرت  التي   ســوريا، 
بعيــدة  اللوجَّــستي  للدعــم  نقــاط  أو  وجَّويــة،  بحريــة 
عــن الأرا�شي الروســية، فهي المكان الــذي يمكــن فيــه 
التزود بالوقــود والحصــول على الــذخيرة واستبــدال 
أهميــة  هنــاك  فــإن  الســودانية  الحالــة  وفي  الأفــراد. 
ــة مــن تدفقــات النفــط العابــرة عبر  للوجَّــود على مقرـ

المنطقــة

في  الروســية  العســكرية  القاعــدة  ســتوفر  	•
الســودان العديــد مــن المزايــا والمكاســب الاستراتيجيــة 
كالوجَّــود على طــرق التجــارة بين الهنــد وشــرق آســيا 
المتحــدة،  للولايــات  الشــرقي  والســاحل  ــا  أوروـ إلى 
 عــن إضفــاء صفــة شــرعية دوليــة على الوجَّــود 

ً
فــضلا
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العسكري الرو�شي بالسودان، والذي كانت الشركات 
مــن  وغيرهــا  )فــاجَّنر  الخاصــة  الروســية  العســكرية 

الأخيرة الســنوات  عنــه  مســؤولة  المرتزقــة( 

البلديــن على  بين  العلاقــة  يتوقــف مســتقبل  	•
وهي مهمــة،  اعتبــارات  ثلاثــة 

يــزال  لا  الســودان:  في  الســيا�شي  التحــول  	.1
الســودان  في  الديمقراطيــة  نحــو  الجــاري  الانتقــال 
ــا. إذا تمكنــت الحكومــة المدنيــة مــن ترســيخ قوتهــا 

ً
هش

ومعالجــة النزاعــات الداخليــة، فقــد تــسعى للابتعــاد 
عــن روســيا، خاصــة إذا اســتمرت أنشــطة مجموعــة 

الدوليــة الإدانــة  جَّــذب  في  فــاغنر 

الــرد الــدولي: قــد يزيــد المجتمــع الــدولي، بقيادة  	.2
ية، من الضغط على  الولايات المتحدة والقوى الغرـ
الســودان للحــد مــن علاقاتــه مــع روســيا. قــد يأخــذ 
دبلوماســية  أو جَّهــود  الضغــط شكل عقوـــات  هــذا 

الديمقراطيــة الإصلاحــات  لتشجيــع 

العزلــة  تدفــع  قــد  العالميــة:  طموحــات روســيا  	.3
المتزايــدة لروســيا بسبــب الحــرب في أوكرانيــا إلى تعزيــز 
المــوارد  لتــأمين  أكبر  بــشكل  الســودان  مــع  العلاقــات 
وإبــراز النفــوذ في إفريقيــا. قــد يــؤدي هــذا إلى علاقــة 
، تعطــي الأولويــة للمكاســب الاقتصاديــة 

ً
أكثر تعــاملا

الســودان. في  الســيا�شي  الاســتقرار  على 

الخاتمة

العلاقــة بين روســيا والســودان لهــا جَّذورهــا التاريخيــة 
وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية المعقدة 
والمتعددة الأوجَّه، ويسعى كلا البلدين ــ في ظل التوترات 
الإقليميــة  والصراعــات  والتحديــات  والاضطرابــات 

والعالمية ــ إلى تعزيز تلك العلاقات وترسيخها لتحقيق 
مصالحهمــا الاستراتيجيــة والاقتصاديــة والسياســية؛ 
حيث ترى السودان أن روسيا حليف سيا�شي رئي�شي 
روســيا  تعــتبر  جَّانبهــا،  ومــن  العالميــة.  الســاحة  على 
لهــا  يوفــر  إفريقيــا،  في  استراتيجيًــا  ا 

ً
شــريك الســودان 

الوصول إلى الموارد وإمكانية إقامة قاعدة بحرية على 
البحــر الأحمــر. وقــد تــم التأكيــد على هــذا مــن خلال 
اجَّتماع عُقد في يونيو 2024م بين نائب رئيس الدولة 
السوداني مالك عقار ووزير الخارجَّية الرو�شي سيرجي 
لافــروف، حيــث أكــدوا التزامهــم بالتعــاون العســكري 

والاقتصــادي المــشترك

وعلى الرغــم مــن الجــدل الســائد حــول تلــك العلاقــات 
وأبعادها الآنية وآثارها المستقبلية، سواء على مستوى 
الإقلــيمي  المســتويين  على  أو  الســوداني،  الداخــل 
الروســية  العلاقــات  أن  هــو  المــرجّح  فــإن  والــدولي؛ 
الســودانية ستتعمــق في المســتقبل القريــب لما لهــا مــن 
مــا ســوف تحققــه للبلديــن  جَّــذور تاريخيــة عميقــة، وـ
مــن مكاســب استراتيجيــة واقتصاديــة وسياســية، آنيــة 
ومســتقبلية؛ ومــن غير المــرجّح أن يتراجَّــع نفــوذ روســيا 
مــا تزايــد بصــورة أعمــق  المتزايــد في إفريقيــا قريبًــا؛ بــل رـ
عــن  يراقــب  الــدولي  المجتمــع  وهــو ســيجعل  وأشــمل، 
كثــب كيفيــة تطــور هــذه العلاقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتأثيرهــا على الأمــن الإقلــيمي، وســتظل أنظــار المهتــمين 
قيــادة  على  الــدولي  والصــراع  التنافــس   بمســتقبل 
العالــم معلقــة على قــارة إفريقيــا، التي ســتكون إحــدى 

الحلبــات الرئيســة لحســم هــذا التنافــس والصــراع.  
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جَّنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جَّريمة إبادة جَّماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جَّسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جَّريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجَّم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جَّريمة إبادة جَّماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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